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توجیھات إداریة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  توجیھات إداریة. - 107متفرقة :  -موضوعات إسلامیة 

2010 -12-26  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم أخرجنا من  

  إلى جنات القربات.ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات 

  من صحت علاقتھ مع الله صحّ عنده كل شيء :

  أیھا الأخوة الكرام، مراجعة شاملة ودرس للتوجیھات الإداریة. 

الإنسان یمضي وقتاً طویلاً في حضور دروس العلم، لا شك أن طالب العلم تضع لھ الملائكة أجنحتھا،  

  حدیث صحیح:

الله لھ بھ طریقاً إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتھا  (( من سلك طریقاً یلتمس فیھ علماً سھل

  لطالب العلم رضا بما یصنع ))

  [ الترمذي عن زر بن حبیش]

أنا أقول لكم: لا یوجد عمل یفوق أن تتابع أمر دینك، لأن دینك قوام حیاتك، لأنھ إذا صحت علاقتك مع  

جاءت الحركة متسقة مع ھدف وجودك،  الله صحّ كل شيء، لأنھ إذا عرفت سرّ وجودك وغایة وجودك

للتقریب إنسان سافر لمدینة في أوربا قال: إلى أین أذھب؟ نزل بفندق بباریس، واستیقظ أول یوم فسأل: 

إلى أین أذھب؟ نقول: عجیب ھذا السؤال، أنت لمَ أتیت إلى ھنا؟ إن جئت طالب علم فاذھب إلى المعاھد 

ً فاذھب إلى  المقاصف والمتنزھات، وإن جئت تاجراً فاذھب إلى المعامل والجامعات، وإن جئت سائحا

والمؤسسات، ھذا الكلام مفاده أنت كائن متحرك، أما ھذه الطاولة فكائن ثابت لو تركتھا على حالھا مئة 

عام ھي ھي، ھذا كائن ثابت، أما أنت كإنسان كائن متحرك فما الذي یدفعك إلى الحركة؟ عندك حاجات، 

ات، أودع الله فیك حاجة إلى الطعام والشراب حفاظاً على بقائك كفرد، وعندك حاجة أودع الله فیك حاج

ً على بقاء النوع، لولا شھوة الإنسان إلى الطرف الآخر لانقرض النوع البشري،  إلى زوجة حفاظا

ة وحاجة إلى تأكید الذات، الإنسان بعد أن أكل، وشرب، وأنجب أولادا،ً وتزوج، عنده حاجة ثالثة، الحاج

الثالثة ھي حاجتھ إلى أن یشار إلیھ بالبنان، یكون إنساناً متفوقاً یقول لك: أنا أول طبیب، أنا معي بورد، 

أنا معي الشھادة الفلانیة، أنا ربحت السنة الماضیة كذا ملیون، فالإنسان بعد أن یؤمّن حاجاتھ الأساسیة، 

لتفوق، أنت لا تحب أن تكون طالباً عادیاً، عنده حاجة ملحة ھذه سماھا علماء النفس تأكید الذات، أي ا
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تحب أن تكون طالباً أولاً، لا تحب أن تكون تاجراً عادیاً بل تاجراً أولاً، لا تحب أن تكون مصنعاً عادیاً 

ً أولاً، فالتفوق حاجة ثالثة، الطعام والشراب لبقائك كفرد، وحاجة الزوجة إلى الزوج لبقاء  بل مصنعا

   أكید الذات لبقاء الذكر، فالحاجات الثلاثة جعلتك كائناً متحركاً.النوع، والحاجة إلى ت

  من جاءت حركتھ موافقة لمنھج الله سلم و سعد في الدنیا و الآخرة :

الآن ملخص الملخص، إن جاءت حركتك وفق منھج الله سلمت وسعدت في الدنیا والآخرة، أربع  

ت ھذه الحركة وفق منھج الله شقیت وھلكت في كلمات، سلمت وسعدت في الدنیا والآخرة، وإن لم تأ

الدنیا والآخرة، فالقضیة مصیریة، أي حضور درس علم لیس كشراء باقة ورد، لا، حضور درس علم 

تلبیة لحاجة مصیریة في حیاتك، یأتي إنسان لا یطلب العلم یأكل مالاً حراماً یدمر مالھ، یأتي إنسان آخر 

یتساھل مع زوجتھ تقع بالخیانة فیطلقھا، الأسرة تشردت، الإنسان إذا  لا یعرف الأحكام المتعلقة بالمرأة

لم یطبق منھج الله عز وجل وقع في أشیاء مدمرة، لیس قضیة ثانویة أن تحضر درس علم أو لا تحضر، 

یسمونھا قضیة مصیریة، أي نجاحك في الدنیا نجاحك في زواجك، نجاحك في تربیة أولادك، نجاحك في 

حیاتك، متعلق بمعرفتك با� عز وجل، فلا شيء یعلو على طلب العلم، إذا أردت  عملك، نجاحك في

ً فعلیك بالعلم، والعلم لا یعطیك  الدنیا فعلیك بالعلم، و إذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معا

العلم، فإذا بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئاً، ویظل المرء عالماً ما طلب 

  ظن أنھ قد علم فقد جھل.

  الأوامر الإلھیة لیست حداً لحریة الإنسان لكنھا ضمان لسلامتھ :

ً لدیكم أن الأوامر الإلھیة القرآنیة والنبویة لیست حداً   أیھا الأخوة الكرام، الذي أتمناه أن یكون واضحا

ة وجدت لوحة مكتوب علیھا: حقل لحریتك لكنھا ضمان لسلامتك، تماماً كما لو أنك كنت تمشي في فلا

ألغام، ممنوع التجاوز، بربكم ھل یشعر أحدكم لو قرأ ھذه اللوحة بحقد على واضعھا؟ بالعكس یشعر 

بامتنان، ھل العاقل یرى ھذه اللوحة حداً لحریتك؟ لا أبداً یراھا ضماناً لسلامتھ، في اللحظة التي توقن 

مرك الله بھا في الكتاب والسنة لیست حداً لحریتك لكنھا ضمان بھا قطعاً أن كل الأوامر والنواھي التي أ

لسلامتك ھذا ھو الفقھ، الفقھ أن تتحرك بوعي أن ھذا الدین لمصلحتي، بشكل أو بآخر ولو كان كلمة 

غیر مألوفة انطلاقاً من أنانیة الإنسان ینبغي أن یطیع الله عز وجل، ھو آلة معقدة جداً، ولھذه الآلة بالغة 

ً من حبك لذاتك، ومن التعقی د صانع حكیم، ولھذا الصانع الحكیم تعلیمات التشغیل والصیانة، فانطلاقا

حرصك على سلامتك، ومن حرصك على سعادتك، ومن حرصك على استمرارك، ینبغي أن تطیع الله 

نسان عز وجل، أھل الدنیا أحیاناً حینما یتجاوزون الخمسین یقعون في قلق عام، بعد الخمسین اسأل أي إ
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توفي قریبھ، كم عمره؟ یقول لك: تسعة وخمسون، اثنان وستون، واحد وخمسون، ثلاثة وستون، تسعة 

  وسبعون:

  ((أعمار أمتي ما بین الستین إلى السبعین ))

  [أخرجھ أبو یعلى وابن حبان عن أبي ھریرة ]

مسین للخامسة والستین، وقلمّا من یجاوز ذلك، أكثر الوفیات بین الستین والسبعین، أو من الخمسة والخ 

معنى ھذا من دخل في الأربعین دخل في أسواق الآخرة، إذا إنسان سافر سفرة لمدة عشرة أیام، لا شك 

أنھ في الیوم الثامن تنعكس النشاطات، في الیوم الثامن یقطع تذاكر العودة، في الیوم الثامن یشتري 

ذا في الساعة كذا، ھناك نشاط بالیومین الأخیرین الھدایا، في الیوم الثامن یبلغ أھلھ، آتي في الیوم ك

یتناقض مع نشاط الثمانیة أیام الأولى، ورد في بعض الآثار أنھ من دخل في الأربعین دخل في أسواق 

الآخرة، ومن دخل في الستین صار أقرب إلى الموت، أي إنسان یموت اعمل ھذه ھوایتك كم سنة 

نة، لھ منصب رفیع بالعالم الغربي، ستون، خمسة وخمسون، عمره؟ الیوم توفي إنسان، عمره سبعون س

أربعة وثمانون ھذا شيء نادر، إذاً من دخل في الأربعین دخل في أسواق الآخرة، فالبطولة أن تتوقع ما 

سوف یأتي في المستقبل، ما ھو العقل؟ من أدق تعریفاتھ أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إلیھ، أن 

    تصل إلیھ بجسمك.تصل إلیھ بعقلك قبل أن 

  العاقل من یصل إلي الشيء بعقلھ قبل أن یصل إلیھ بجسمھ :

أیھا الأخوة الكرام، ھناك فكرة سأشرحھا لكم، الفكرة شيء والواقع شيء آخر، أنا مرة دعیت إلى  

أسترالیا فتحت الانترنیت، الحرارة واحد، اثنان، خمس، لكن في الشام كانت الحرارة أربعین، أنا أعیش 

لحر، أعیش أربعین درجة، والناس خرجوا من جلدھم، أما الخبر بالانترنیت أن الحرارة بسیدني من ا

درجة إلى خمس درجات، لكن أنا الذي أثر بي جو الشام، جو حار، لذلك الجو غلب على قناعتي، 

ا، فأنا لم فأخذت ثیاباً رقیقة جداً، عباءة خفیفة، وصلت إلى سیدني كان عندي درس صباحاً بجامع لكامب

أشعر بالبرد كھذا الیوم، أدركت الفرق بین الواقع والخبر، ھذا المثل سأستخدمھ الآن بفكرة ثانیة، الموت 

فكرة لكن لا سمح الله ولا قدر عندما یصیب أزمة قلبیة أصبح أقرب إلى الموت، یدخل بحالة صعبة جداً، 

حتشاء في قلبھ لا سمح الله ولا قدر، ھناك أنا أعبر عنھا ینسى حلیب أمھ، یرى نفسھ أنھ سوف یموت با

أزمة قلبیة حادة احتمال الموت كبیر جداً یدخل بحالة صعبة جداً، من ھو العاقل؟ الذي یصل لھذا الواقع 

القلق مبكراً قبل أن یصل إلیھ، یھیئ، كل شيء إذا توقعھ الإنسان خفّ أثره، توقع غیر المتوقع، فالإنسان 

  اتھ الیومیة كان أشد انضباطاً.إذا أدخل الموت في حساب
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مرة أحد أخواننا توفاه الله، أنا شیعت الجنازة حتى القبر، عندما فتحوا النعش، أنا أعرف مستوى حیاتھ،  

أعرف مستوى أذواقھ، فتحوا القبر، وضعوه بالقبر، لكن البلاطة أقصر من الفتحة بعشرة سنتمترات، 

غ، أحجار غیر متساویة، ولما أھال التراب أنا توقعت أنھ فجاء الحفار ووضع بعض الأحجار بھذا الفرا

نزل فوقھ الكثیر من التراب، أعرف بیتھ في المالكي، أعرف أثاث بیتھ، الفاز ثمنھ یقدر بملیوني لیرة، 

  الحرامات تأتي من باریس موھیر بالطائرة.

اقة طلعت بالجنازة في والله ھناك إنسان آخر أبلغ من ذلك، صاحب معمل وابنھ صدیقي، من باب اللی 

باب صغیر، فقال لھ الحفار والله ھناك ماء سوداء في الأرض، فقال ابنھ: ضعوه ماذا نفعل؟ تذكرت 

إنساناً ساكناً في المالكي، الحیاة تفوق حدّ الخیال، ثمن بیتھ مئة وثمانون ملیوناً، الرفاه الذي في بیتھ یفوق 

  استأذنوا ابنھ فقال: ماذا نفعل؟ ضعوه.حدّ الخیال، القبر فیھ میاه مجاري سوداء، 

  الموت قضیة خطیرة جداً :

أیھا الأخوة الكرام، الموت قضیة لیست سھلة، قضیة خطیرة جداً، إذا ما أدخلت الموت في حساباتك  

الیومیة، یكون ھناك خطأ استراتیجي في حیاتك، لیس معنى ذلك ألا تشتغل، فكر بالموت وخذ دكتوراه، 

ً ثمیناً، لكن مع الموت یكون ھناك  فكر بالموت وأسس شركة، یجب أن تعمل، یجب أن تقدم للأمة شیئا

ھدف واضح، مرة كنت في مطار بأمریكا شیكاغو، الآن ھناك الكثیر من الأشرطة المتحركة التي یقف 

شریط یمشي، علیھا الإنسان وتمشي، أما في ذلك الوقت فكانت القضیة نادرة، توقفت على الشریط وال

مشیت علیھ السرعة مضاعفة وعلى الیمین حاجز وعلى الیسار حاجز، ما علاقة ھذا المنظر بالموت لا 

أعرف؟ فكرت أن التفكر بالموت كھذا الشریط المتحرك، یسرع خطاك إلى الله، یمنعك أن تنحرف یمنة 

اعفة، وھناك سور أو یسرة، الشریط المتحرك إن توقفت علیھ یمشي، وإن مشیت علیھ السرعة مض

یمیني وسور یساریي، وھذان السوران یمنعانك من أن تنحرف یمنة ویسرة، ھذا التفكر بالموت، النبي 

علیھ الصلاة والسلام سنّ لنا التفكر في الموت كل یوم بین سنة الفجر وبین صلاة الفجر، یقول أحدھم: 

  السفر؟ لا أعرف. أنا أین أموت؟ یا ترى أموت في البلد؟ في بیتي؟ في عملي؟ في

  العاقل من یدخل الموت في حساباتھ الیومیة :

والله أیھا الأخوة الكرام ھناك قصص فیھا عبر كبیرة جداً، لي قریب لھ أصدقاء مدرسون، عندھم سھرة  

أسبوعیة منذ عشرین سنة، مرة واحد منھم من باب الدعابة قال: أنا لن أموت سریعاً، فسألوه ما السبب؟ 

ھ صح، ھو رشیق، أكلھ معتدل، أكلھ یحتوي على الكثیر من الفاكھة والخضراوات، یمشي كل فعلاً كلام

یوم ساعة، یأكل خبز النخالة، بحسب العلوم الأكل جید جداً، وعنده حركة یومیة، ھذا الكلام تكلم بھ یوم 

  السبت، والسھرة یوم السبت، السبت الثاني كان مدفوناً تحت الأرض.
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أخواننا عنده مزرعة بصیدنایا، دعاني على الغداء، قال لي: اختر عشرة من أخوانك،  أذكر مرة أخاً من 

عندنا أخ یحضر ھنا أمام المنبر، كان رئیس المحكمة الدستوریة العلیا، أعلى منصب قضائي بالقطر، أنا 

لي:  أوده كثیراً، ذكي، وملتزم، فأنا ھیأت أسماء ووضعت ھذا الأخ على رأس القائمة، ودعوتھ فقال

حاضر، دعوتھ الثلاثاء والدعوة الخمیس، الأربعاء كان مدفوناً تحت الأرض، لم یتح لھ أن یكون معنا 

  في ھذا الطعام.

  الإنسان لحظة صار خبراً. 

والله أیھا الأخوة الكرام، ما من نصیحة أقدمھا لكم أغلى من إدخال الموت بحساباتك الیومیة ولو كنت  

اً إطلاقاً، یموت شاب، یموت شیخ، یموت بالخمسین، یموت بالأربعین، شاباً، الموت لا یعرف عمر

  بالثلاثین.

الآن ھناك ظاھرة عجیبة، قبل عشرین أو ثلاثین سنة موضوع الجلطة والأزمة القلبیة كانت للسبعین  

وما فوق، الآن أسأل طبیب قلب، شيء عجیب جداً، إنسان بالخامسة والثلاثین معھ جلطة، معھ أزمة 

  ة، ھناك ضغوط بالحیاة قویة جداً، ضغوط ومقلقات.قلبی

  الراحة النفسیة أحد أكبر أسباب الصحة :

أقول لكم كلمة حاسمة: سبب أن أجدادنا یتمتعون بصحة عالیة جداً كان عندھم جھد عضلي كبیر،  

ھناك  وراحة نفسیة، الجھد العضلي العالي والراحة النفسیة أحد أكبر أسباب الصحة، ماذا تغیر الآن؟

كسل عضلي، أي لا یوجد عنده إمكانیة لأن یرفع بلور السیارة یریدھا أوتوماتیك، لا یرید أن یصعد 

خمس درجات یرید مصعداً، فنحن عندنا كسل عضلي، كل حیاتنا أوتوماتیك، شریط متحرك درج 

وشدة یمشي، یصعد عشر درجات یسأل ألا یوجد درج أوتوماتیكي؟ ماذا حدث الآن؟ ھناك كسل عضلي 

نفسیة، دخل قلیل، متطلبات كثیرة جداً، ضغوط اجتماعیة، ضغوط عامة، أزمة دولیة، تھدیدات من 

  أعدائنا مثلاً، تجد الإنسان یعیش أزمات عامة.

  سلبیات التواصل بین العالم :

بعد ذلك ھناك شيء ثان ھذا التواصل بین العالم ما سلبیاتھ؟ لا تكفیك ھمومك كل ھموم أھل الأرض  

عھا كل یوم في الأخبار، كان كل بلد یعیش لوحده، عنده قلیل من الھموم، أما أنت فعندك ھموم ما تسم

یجري في الصین، ھموم مالیزیا، ھموم الشرق الأوسط، ھموم العالم الغربي، الأزمة المالیة، مئة 

ً بھموم مستمرة، وھناك أعمال عنف مستمرة،  ً أعلنوا إفلاسھم، تعیش دوما وأخبار وخمسون مصرفا

مستمرة، والله أتمنى على أخواننا أن یمنعوا أولادھم من مشاھدة الأخبار، كل یوم ھناك دم، كل یوم ھناك 

قتل، نحن بالخمسینات كل خمس أو ست سنوات یشنق مجرم في المرجة، تزحف دمشق كلھا لأن ھناك 
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ً سیشنق الیوم، الشام تزحف كلھا لیشاھدوا قتل إنسان، أما الآن بالی وم ھناك مئة قتیل دائماً شخصا

بالأخبار، تفجیر، ألغام، الآن الوضع غیر طبیعي، كل یوم ھناك دم، كل یوم ھناك قتل، كل یوم ھناك 

  تفجر، والطفل یشاھد ھذا فأصبح عنده عنف، دخل العنف في حیاتھ الیومیة.

من الأطفال تقلید للكبار، دون أن نشعر، فحیاتنا حدثني قاض قال لي: ھناك جرائم ترتكب الآن  

  استثنائیة، لكن ھذا الدین في آخر الزمان فیھ أجر كبیر:

  (( إنَِّ الإِسْلامَ بدََأَ غَرِیباً وَسَیَعوُدُ غَرِیباً فطَُوبىَ لِلْغرَُباَءِ ))

  [ سنن ابن ماجة عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِك ]

    الآن ھناك غربة. 

  سلامي أنھ دین فردي و دین جماعي في آن واحد :عظمة الدین الإ

ً لسلامتنا ولسعادتنا ینبغي أن نتحرك كي نطبق منھج الله، ھو   ً من حبنا جمیعا أخواننا الكرام انطلاقا

الضمان الوحید، والإنسان عندما یصطلح مع الله عز وجل لھ حیاة من نوع خاص، أرید أن أطمئنكم أن 

دي و دین جماعي في آن واحد، تطبقھ الأمة تنتصر، یطبقھ إنسان ضمن ھذا الدین عظمتھ أنھ دین فر

فساد عام لھ معاملة خاصة، ظلم لا یوجد إن طبقتھ وحدك، دخلت إلى بیتك بیتك إسلامي، دخلك حلال، 

إنفاقك حلال، أولادك مؤمنون، ربیتھم تربیة عالیة، لك معاملة خاصة تتمیز بھا من الله عز وجل، أنت 

أخذ كل ثمار الدین بمفردك لو طبقتھ، لا تعبأ بالمجموع العام، المجموع العام متفلت، طبق تستطیع أن ت

منھج الله في بیتك وعملك، بالمناسبة لا تتوقع أن منھج الله عز وجل غیر واقعي، ما كلفك الله فوق 

أتمنى الناس أن  طاقتك، بماذا كلفك؟ بنفسك، وبیتك، وعملك فقط، الباقي مشاعر، أتمنى الناس أن یھتدوا،

یطبقوا منھج الله، أسعى إلى ذلك، أدعو إلى الله، ھذا موضوع ثان لكن بالنھایة الحساب على أشیاء 

ثلاثة، ھل أقمت الإسلام في بیتك؟ ھل أقمتھ في عملك؟ من یمنعك أن تكون صادقا؟ً الآن في عصور 

بقھا في كل زمان وفي كل مكان، وأنت الفساد من یمنعك أن تكون متقناً لعملك؟ قیم الدین بإمكانك أن تط

  في أعلى مستوى.

والله لا أكتمكم في أي مجتمع تطبق الدین لك مكانة فیھ، لي صدیق أنا أظنھ صالحاً ولا أزكي على الله  

أحداً، أعرفھ مستقیماً، لھ رئیس في الدائرة بعید عن الدین كثیراً، ولسان، ومواقف، ھناك مھمة وھو كان 

یكون بھذا السفر تجاوزات، وإذ بھ قد وجد أن رئیسھ في الدائرة منضبط في السفر  معھ، ھو خاف أن

أشد الانضباط إكراماً لھ، بعدما سافروا ودخلوا إلى مطاعم طبعاً لم یحضر مشروباً أحضر عصیراً، قال 

أن ھذا  لھ: أنت لاحظت أننا لم نغلط في السفر من أجلك، لأن دینك أصلي، معلمھ قلیل الدین و لكنھ شعر

  الإنسان یمشي صح فلم یغلط أمامھ أبداً.
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من یحارب الدین  -سامحوني بھذه الكلمة-كل من حولك یحترمك إذا أنت مشیت بشكل صحیح حتى 

ً و یضع بھ آخرین، أینما ذھب المؤمن لھ  ً كبیراً، ھذا الدین یرفع الله بھ أقواما یحترم الدین احتراما

 ھابھ كل شيء ومن لم یھب الله أھابھ الله من كل شيء، فبدائرتك، مكانتھ، المؤمن محترم، من ھاب الله

بحیك، لك مكانة كبیرة عند الله، وعند الناس، لأن الناس لا یتعلمون بآذانھم یتعلمون بعیونھم، شاھدك 

  مستقیماً، شاھدك عفیفاً، شاھدك ورعاً.

  من استخدمھ الله عز وجل في الدعوة إلیھ رفع لھ ذكره و شأنھ :

اً أیھا الأخوة، بالمناسبة لا تھتم بالكم إطلاقاً، أي إنسان مؤمن لھ مكانة عند الله بملیون إنسان، لا تھتم إذ 

بالعدد اھتم بالنوع، أنت مؤمن اجعل بیتك إسلامیاً، اجعل عملك إسلامیاً وطبق منھج الله عز وجل، قال 

  تعالى:

  ﴿ وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ ﴾

  ]4[ سورة الشرح: 

ً توفي رحمھ الله، بیتھ والله  ً بحلب، أنا أظنھ صالحا  یا أخوان ھناك عطاءات كثیرة، مرة زرت عالما

متواضع، یسكن في بیت عربي، ھو فقیر، لكن لھ باع طویل في الدعوة ولھ مؤلفات، وصالح جداً ، 

ھ راقیة، حیاتھ فیھا تأثرت تأثراً بالغاً، انظر إلى المؤمن، ھذه المكانة، أخوانھ حولھ، حیاتھ نظیفة، حیات

اتصال با� عز وجل، أنا أقول لم لا تكون كذلك؟ ما الذي یمنعك أن تكون متفوقا؟ً لمَ تقبل أن تكون وراء 

الباب؟ نرید وراء الباب في الجنة، لا نرید الصدر، الطموح ضروري جداً، تفوق، ادع إلى الله عز 

درس الحقوق لكن لا یوجد لك وظیفة، ھذه وجل، اطلب العلم، وكل شيء بحسابھ، مثلاً یمكن أن ت

الشھادة یوجد منھا مئات الألوف، لكن عند الله عز وجل مستحیل أن تطلب العلم و لا یعمل لك وظیفة، 

    الله یستخدمك في الدعوة إلیھ، وإذا استخدمك في الدعوة إلى الله رفع لك ذكرك، رفع لك شأنك، لأنھ:

  * وَوَضَعْناَ عَنكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أنَقضََ ظَھْرَكَ * وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ ﴾﴿ ألََمْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ 

  ]4[ سورة الشرح: 

  زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین :

العلماء قالوا: أیة آیة تنطبق على النبي علیھ الصلاة والسلام تنطبق بشكل أو بآخر على المؤمنین، كما  

الله رفع ذكر النبي علیھ الصلاة والسلام وكل مؤمن مستقیم یرفع الله ذكره، دخلت مرة إلى دائرة،  أن

وجدت ھناك إنساناً مستقیماً لھ مكانة كبیرة جداً، لا یأكل قرشاً حراماً، مرة ھناك شرطي أمام المحافظة 

ً یقطع السیر من أجلي، فأخجل من ھذا، وعندما أكون را ً بسیارتي یسھل لي عندما أكون ماشیا كبا

المرور، مرة قلت لھ: من أین تعرفني أنت؟ قال: أنا أحضر عندك في جامع الطاووسیة كل یوم درس 



8 

توجیھات إداریة.   

الظھر، قلت لھ: أھلاً وسھلاً، قال لي: أنا أستاذ بھذا المكان أمام المحافظة منذ ثلاثین سنة، والله ما آذیت 

ن الله! وأنا دخلي لا یكفي، تقف سیارة أمامي تعطیني إنساناً بحیاتي، ظاھره صالح جداً، قال لي: سبحا

ظرفاً فیھ عشرة آلاف، لأنھ لا یأكل مالاً حراماً ألھم الله المحسنین لیعطوه، أخذ دخلاً حلالاً، قال: والله لا 

  أعرف الشخص، یبدو أنھم یرونھ إنساناً صالحاً، شرطي سیر عادي، فیعطونھ ھذا المبلغ.

بكتني، كنت في طرابلس، ھناك رجل صالح جداً، لكن لا یوجد عنده بیت ملك، أنا أذكر ھذه القصة أ 

بیتھ بالأجرة، یبدو صاحب البیت یرید أن یبیعھ، فأخرجھ من البیت أو أعطاه إنذاراً، المفاجأة أن أحد 

: أكبر أغنیاء طرابلس، رأى رسول الله في المنام قال لھ: اشترِ لفلان بیتاً، ركض إلى عنده ثم قال لھ

اختر أجمل بیت، ھذه القصة نادرة، لكن الله عنده خیارات، والله اشتروا لھ أجمل بیت، إنسان غني رأى 

ً �، اختار أحلى بیت واشتراه لھ، إذا كنت مع الله عز  النبي علیھ الصلاة والسلام ویرید أن یقدم شیئا

لا یحقق وعوده للمؤمنین، وعد الله وجل لا تضام أبداً، أقسم لكم با� زوال الكون أھون على الله من أ

  قائم، لا تخف:

  ﴿وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْلوَْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ ﴾

  ]139[ سورة آل عمران: 

  الإیمان مرتبة علمیة و أخلاقیة و جمالیة :

عز وجل، أنا فقط أقول مع العمل، تفوق في دراستك، تفوق في لا تخف، لا تقلق، دائماً توكل على الله  

طلب العلم، لا تقلق، أقسم لكم با� یتنزل على قلب المؤمن سكینة ھذه السكینة یفتقر إلیھا معظم الناس، 

لو وزعت على أھل بلد لكفتھم، إذا كان الله معك فمن علیك؟ وإذا كان علیك فمن معك؟ ویا رب ماذا فقد 

ً في الدین كن متفوقاً، اطلب العلم، طبق المنھج من وجدك؟  وماذا وجد من فقدك؟ فلذلك لا تكن تقلیدیا

واعمل برنامجاً یومیاً لنفسك، وقت �، وقت لزوجتك، لأولادك، وقت لعلمك، وقت لإخوانك، طبق منھج 

  الله عز وجل.

رھا یقدر بخمس وثلاثین یقول لي إنسان ما أجمل شيء في الدین؟ والله ھذه الكلمة ملخص دعوة عم 

سنة، أجمل شيء بالدین معاملة الله لك بعد أن اصطلحت معھ، ترى العجب العجاب، توفیق عجیب، 

سعادة عجیبة، طمأنینة عجیبة، حكمة عجیبة، عندما تصطلح معھ یصیر معك، أنت معھ وھو معك، 

فقدت كل شيء، وتشقى یلھمك الصواب، یعطیك الحكمة، یعطیك السكینة و السعادة، تسعد بھا ولو 

بفقدھا ولو ملكت كل شيء، المؤمن شخصیة فذة، عنده جزء أخلاقي، عنده مرتبة إیمانیة أخلاقیة، وعنده 

مرتبة علمیة، وعنده مرتبة جمالیة، یذھبون إلى مقھى أو قھوة عامة، یحبون أن یتنزھوا، ھناك خمسون 

ما ھذا السیران؟ والله لا یوجد ذوق إطلاقاً، طاولة، وأغاني صاخبة، وكل واحد ینظر إلى زوجة الثاني، 
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یأتي المؤمن بمكان جمیل لوحده یأكل طعامھ أمام زوجتھ وأولاده، ھذا عنده أذواق عالیة جداً، دعك من 

الآخرة، أذواق المؤمن عالیة جداً، نمط حیاتھ، نمط ثیابھ، نمط أكلھ وشربھ، أذواقھ عالیة جداً، الله ھذبھ، 

ھذا الصخب؟ لیس معقولاً، جو مشحون بلعب الطاولة، اختلاط بین النساء والرجال، غیر المؤمن تجد ما 

النساء سافرات وكل مفاتنھم ظاھرة، یذھب الإنسان ویعود معكراً، ھكذا أھل الدنیا، المؤمن أي مكان 

  بعید عن الناس فیھ شيء من الجمال یشعر بسكینة مذھلة.

  عد یمتص كل متاعب الحیاة عنده :المؤمن الصادق وعده الله بالجنة وھذا الو

فیا أخوان بشكل ملخص الإیمان مرتبة علمیة، ما اتخذ الله ولیاً جاھلاً لو اتخذه لعلمھ، والإیمان مرتبة  

أخلاقیة لا یوجد مؤمن یكذب، لا یوجد مؤمن یحتال، لا یوجد مؤمن یتآمر على آخر، والإیمان مرتبة 

یمان مرتبة علمیة ومرتبة أخلاقیة ومرتبة جمالیة، أذواقك عالیة، جمالیة، أذواق المؤمن عالیة جداً، الإ

أخلاقیاتك عالیة، وعندك علم عال، ھذه الحیاة محدودة، یعیش الإنسان سنوات محدودة في الحیاة سمعتھ 

  طیبة، بیتھ إسلامي، عنده شعور أن ھناك جنة أمامھ.

، أحب أن یستفزني، قال لي: تقول المؤمن مرة إنسان بجلسة، فیھا ثلاثون شخصاً، وھو بعید عن الدین 

سعید، والله لیس سعیداً مثلھ مثل الناس، وھذا الكلام یقولھ بشكل مضحك، مثلھ مثل الناس، قلت لھ: 

اشرح لي؟ قال: إذا كان ھناك حرب الحرب مطبقة علیھ، وإذا كان ھناك أمطار غزیرة الأمطار تتساقط 

ء مطبق علیھ، ما میزتھ؟ أنا خطر لي مثل، قلت لھ: إذا إنسان علیھ، وإذا كان ھناك غلاء أسعار الغلا

عنده ثمانیة أولاد، ودخلھ خمسة آلاف، ھذا كیف یعیش؟ قال لي: لیس معقولاً، قلت لھ: وعلیھ دعوى 

إخلاء وبیتھ بالأجرة، قال: معقول! قلت لھ: ھكذا، ھذا الشخص الفقیر الذي عنده ثمانیة أولاد، وعلیھ 

تھ بالأجرة، لھ عم معھ خمسمئة ملیون، ولیس لھ أولاد، وھو وریثھ الوحید، ومات دعوى إخلاء، وبی

بحادث، قلت لھ: خلال ثانیة عندما أبلغوه وفاة عمھ صار معھ خمسمئة ملیون، ھذا حتى یأخذ المال 

ً واحدا؟ً ما أكل لق مة یحتاج إلى سنة بالمالیة، لماذا ھو بھذه السنة أسعد إنسان مع أنھ لم یقبض قرشا

  زائدة؟ دخل بالوعد، قال تعالى:

  ﴿ أفَمََنْ وَعَدْناَهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ ﴾

  ] 61[ سورة القصص : 

   أنت من؟ أنت مؤمن وعدك الله بالجنة، الجنة تمتص كل متاعبنا، أنت موعود بالجنة: 

  ناَهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ ﴾﴿ أفَمََنْ وَعَدْ 

  ] 61[ سورة القصص : 
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أنا أقول كلمة: إذا أنت مؤمن صادق، الله وعدك بالجنة، وھذا الوعد یمتص كل متاعب الحیاة، فھذا  

بالأجرة، وعلیھ دعوى إخلاء، خلال ثانیة الفقیر الذي معاشھ خمسة آلاف، وعنده ثمانیة أولاد، وبیتھ 

تملكّ خمسمئة ملیون، لكن حتى قبضھم بعد سنة، بھذه السنة ھو أسعد إنسان، إذا رأى سیارة فخمة یقول: 

إن شاء الله سوف آخذ مثل ھذه، وإن وجد فیلا بمصیف یقول: سنأخذ مثل ھذه، دخل بالوعد، ھذا حال 

قلیلاً، من وعده؟ خالق السماوات والأرض، زوال الكون أھون  المؤمن، وعده الله بالجنة، الوعد لیس

  على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین.

   

 


